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وُجُوبُ هَجْر اْبِعِ ولو كاد يبا يمن أفربائك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومّنْ سار على نجه 
إلى يوم الدّين؛ أما بعد: 

فإك أصلّ (هجر المبتدع) أصلٌ من أصول أهل السنة والجماعة ثابتٌّ 
بالنص والإجماع» وقد تواترت الآثار عن أهل العلم -سلفاً وخلفاً- في إثبات 
هذا الأصل تأصيلاً وتنزيلاء لكن لما كان بعض الناس من ينسب نفسه إلى منهج 
السلف ضعيفاً في التمسك به أو في قلبه مرضء أو مذبذباً مراوغاً لعَابأَ أو 
يمشي ويجالس أهل الحق وأهل الباطل جميعاً ولا يراعي منهج الولاء والبراء أو 
المحبة والبغض في تعامله ومواقفه. فيحاول أمثال هؤلاء تعطيل هذا الأصل 
الأصيل (هجر المبتدع) أو تحريفه عن وجهته بأنواع من الشبه والتأويل وشتى 
المعاذير» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذه المحاولات البائسة التي تكشف عن جهل فاضح لأصحابها أو 
عن تلاعب في الدين لنصرة الأقربين!: 

ما زعمه البعض بأنّ المبتدع إذا كان قريباً من أقربائه فإنه ينبغي أن لا هجر 
أبداًء وإنا يزار بين الحين والآخر من باب صلة الرحم!» ويستدل هذا المتخبط ب 
قاله النبي صل الله عليه وسلم لقريش بعد أن نزل قوله تعالى: "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ 


لأَقَريينَ"» فجمعهم صل الله عليه وسلم وقال لهم: ((يَا ني كَحْبٍ بن لر 
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وُجُوبُ هَجْر اْبِعِ ولو كاد با من أفربائك 
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لكم رحا سأبلها ببَلآها)) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وهذا تأصيل باطل واستدلال عاطل» والرد عليه من عدة وجوه: 

الوجه الأول: 

أل هجر المبتدعة ثبت بالنص والإجاع على سبيل الدوام والعمو» 
فاستثناءً الأقارب من ذلك تخصيصٌ بلا مخصص. 


الوجه الثاني: 

أن من هذه النقول -التي ثبت فيها أصل (هجر المبتدع)- ما ورد 
منصوصاً على الأقارب» مثل قوله تعالى: ((لا جد وما يَؤْمِنونَ بالله وَالْيَوْم 
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تجري من تحتها الأنار خالِدِينَ فيهاء رَضِيَ الله عنهم وَرَضوا عنه» أولئك جزب‎ 
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الله ألا إن حزْبَ الله هم المفلحون»». والمبتدع حاد الله عز وجل ورسوله صلى‎ 


وُجُوبُ هَجْر اْبِعِ ولو كاد يبا يمن أفربائك 


الله عليه وسلم» قال المفسّر القرطبي في ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الآية: 


((الثانية: استدل مالك ح رحمه الله- من هذه الآية على معاداة القدرية وترك 


مجالستهمء قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله لقوله 
تعالى: "لا شد وما يُؤْمنُونَ بالله وَاليَوم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله ورول" 
قلت: وني معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان» وعن الثوري أنه قال: 
كانوا يرون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان)) انتهى كلام القرطبي. 
ومثاله أيضاً: أمر النبي صل الله عليه وسلم لنساء الثلاثة الذين خَلّمُوا أن 
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ا الصا فقد جاء ف هذه القصة: ((حنى إِذَا مضت من 





ار N e PEY‏ 
مها أ تادا أفْعَلُ؟ قَالَ: لا بل اعْتَزِهًا فلا كفربتهاء قالّ: فَأَرْسَلَ إِلَ صَاحِبَي 
بول ذَلِكَء قَالَ: فَقْلْتُ لإمْرَأتي ا قي بأَهْلِكِ فَكُون عِنْدَهُمْ حى يَقْضِىَ الله في 
هدا الام قَالَ: قَجَاءَتِ امْرَآةُ هال بن أَمَيّهَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
َقَالَثْ لَه e‏ 
ا E‏ إِنَُّ وال مَا به حَرَكَةٌ إا شَیء» 
وَوَالله ما زَالَ نی مُنْذُ كَانَ عن أثرو تا اقا يمه هَذَاه قَالَ فَقَالَ لي بَعْض 
َهْلي: لَو اسْتَاَدَنْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في امْرَأَتِكَ ققد أَذْنَّ لامْرَأة 
هلال بن اَم أنْ دمه قال فَقَلْتُ: لآ أَسْتأَذِنُ فيا رَسُولَ الله صلى الله عليه 
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وُجُوبُ هَجْرٍ الدع ولو كان قَرِيبًا من أفربائك 


ن لغ هوقو 


وسلم» وَمَا يُذريني مادا يمول رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم إا استادنتة فيا 


ب 0 م 200 
5 و 


رانا رَجُل شاب قَالَ: لبنت بلك عَثْرَ َال فَكَمْلَ لتا سود ليله مِنْ حِينَ 


الوجه الثالث: 
أن أهل العلم نصوا على وجوب معادة ومقاطعة وبغض كل مَنْ حادً الله 


ورسوله ولو كان قريبا. 





قال الإمام ابن بطه رحمه الله [الإبانة الصغرى ١/597؟]:‏ ((دُمَّ تحب في الله 
وا عا عا مُرَادَكَ في آلدَنيَاء وَتُبْغِضُ في آله مَنْ 


وقال العلامة الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
[التوضيح عن توحيد الخلاق ص4 5-٠١‏ * 7]: ((وى] أن المؤمنين تجب محبتهم 
وموالاتهم» والكف عن أعراضهم. ويحسن الدعاء والاستغفار هم» كذلك 
أعداء الله من المشركين الكافرين تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم وتذكر مساويهم 
اعرا غا حم عله کال ال ا ای ناوا لا لخدو عدوي 
وَعَدُوَّكَمْ ادليه دون لبهم بالود وقد كَمَرُوا با جَاءَكُمْ من الق حر جُونَ 
الرَسُولَ وَإَِاكُمْ | 


أن 
ع 


ن منوا بالله رَبَكُمْ ِن كنم رجتم جهّاداً في سبلي وَابتعَاءَ 





وُجُوبُ هَجْرٍالْبتّع ولو گان قيا ِن أَفْرِبَائِك 


آنا ا 


مر ضاق تب يرون إِلَيْهِمْ بِالمودَةٍ ة وَأنَا عم با أَحَفَيتم وها َلك وَعن تفْعلة مك ٠‏ 
e EC‏ ا 
والعمل به أكبر من إخراج ذات الرسول؛ فإنه لم خرج إلا بسبب ذلك. 

وقال تعالى: "إا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ 
وَيُؤُْونَ الرّكَاة وَهُمْ رَاكِعُون. وَمَنْ ول الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ِن جرب ب الله 
هم الْعَالبُونَ"» وني الصحيحين عن عمرو بن العاص لمحن ل م 
فال جهارا "1ن آل أب اة لوال ب نا ولي الله والح ال 
ومعناه: إن ولیی من كان صاحاً وإن بعد نسبه مني» ولیس وليبى من كان غير 
صالح وإن كان نسبه قريباًء قال القاضي عياض: قيل إِنَّ المكنى عنه هنا هو 
الحكم ابن أبي العاص» وذلك لأنَّ بعض الرواة كنوا فقالوا في أوله: "إلا أن آل 
e‏ وليي الله وصالح المؤمنين"» وإنما كنى خشية 
أن سه قار تب عليه مفسدة» إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره» فكنى 
عنه فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب منه أنهم ليسوا بمجرد 
النسب أولياء له» إن وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف» ومثل ذلك 
كثير بن في الكتاب والسنة: أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمهاء كالمؤمن 
والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل» لا بالنسب» ومن هذا قول بعضهم: 

لجمرك ما الاب إلا ابن ديه ىى فلا تر ك التقرى اتكالا عل الست 


لقد رفع الإسلام سلمان فارس ... ووضع الشرك الشقي أبا هب 
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وُجُوبُ هَجْر اْبِعِ ولو كاد با من أفربائك 


وكذلك تچب مقاطعتهم. والبراء منهم» وعدم الاستغفار هم قال تعالى: 


"لا عد e‏ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الْآَخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وو كَانُوا 
و 1 0 0 يدا أو كب 3 ا ا 


لشف ركين وار أل زی ین بخ اي که ای أسْحَابُ اب“ ) )). 
وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه ثلاثة الأصول: ((لأنَ 
موالاة من ا الله بوعدارانه تل عل ا مان قب لفان من اة 
ورسوله ضعيف؛ لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئاً هو عدو لمحبوبه. 
وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر 
والضلال» وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم» فتجده 
يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق» وهذا لا شك ينافي الإيهان كله أو كاله 
فالواجب على المؤمن معاداة من حادً الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه» 


وبغضه. والبعد عنه» ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق)). 


الوجه الرابع: 

أن النهي عن مجالسة المبتدعة له عدة مقاصد دينية؛ منها تحقيق العبودية في 
اجتناب هذا النهي» ومنها تحقيق عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض» و 
إذلال وتصغير شأن أهل البدع» ومنها التأديب والردع والزجرء ومنها خشية 


وُجُوبُ هَجْرٍالْبتّع ولو گان قيا ِن أَفْرِبَائِك 


الفتنة بهم أو اغترار الغير به» ومراعاة هذه المقاصد لا فرق فيها بين البعيد 
والقريب» فى) تحصل هذه المقاصد مع البعيد تحصل مع القريب» والشريعة 
جاءت بالعدل والميزان وهو المساواة بين المتاثلات والتفريق بين المختلفات» بل 
قد يكون التأثر بالقريب أكثر من البعيد» قال صل الله عليه وسلم: ((وَمَكْلُ 
جَليس السُوءِ كمل صَاحِبٍ الكر إِنْ ل يْصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكٌ مِنْ ذُّخَانْهِ)) 


أخرجه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني. 


الوجه الخامس: 

أنَّ السلف الصالح كانوا يعرفون المبتدعة بعدة علامات من أهمها: التآلف 
والصحبة والمخرج والمدخل والإيواء والنزول عند أهل البدع» فعن أب الدرداء 
رضي الله عنه أنه قال: ((من فقه الرجل: ممشاهء» ومدخله» ومخرجه. قاتل الله 
القاضر حن رل عن آل الآ سال رار ره .فإن القرين ا ن 
يقتدي)). 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((إن) يماشي الرجل ويصاحب 
مَنْ يحبه ومَنْ هو مثلّه))» وقال: ((اعتبروا الناس بأخدائهم؛ فن الرجل لا يحاون 
إلا مَنْ يعجبه نحوه))» وقال: ((اعتيروا الأرض بأسمائهاء واعتروا الصاحب 
بالصاحب)). 





وُجُوبُ مَجْرِالْبْنِع ولو كَانَ قَِيبا ِن أَفْرَائِك 


وقال سفيان الثوري رحمه الله: ((ليس شي أبلغ -في فساد رجل 
وصلاحه- من صاحب)). 

وقال الأوزاعي رحمه الله: ((مَنْ ستر علينا بدعته ‏ تخف علينا ألفته))» 
وقال: ((يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته» ويعرف في مجلسه» ويعرف في 
منطقه)). 

وقال الأعمش رحمه الله: ((كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: مشا 
ومدخله» وألفه من الناس)). 

وقال معاذ بن معاذ رحمه الله: قلت ليحيى بن سعيد: ((يا أبا سعيد؛ الرجل 
وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه» ولا صديقه. ولا في جليسه)). 

وقال محمد بن عبيدالله الغلابي رحه الله: ((كان يقال: يتكاتم أهل الأهواء 
كل شيء إلا التآلف والصحبة)). 

وقال مالك بن دينار رحمه الله: ((الناس أجناس كأجناس الطير: الحمام مع 
الحمام» والغراب مع الغراب» والبط مع البط» والصعو مع الصعوء وكل إنسان 
مع شكله)). 

وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: ((قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد. 
فک لا دين حل فال: اتظريوا عل من رل وال من بأو 6)): 

وقال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: (( لما قدم سفيان الثوري البصرة 


جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني ابن صبيح» وقدره عند الناس» سأل: أي شيء 





وُجُوبُ هَجْر اْبِعِ ولو كاد يبا يمن أفربائك 


مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة» قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدرء قال: هو 
قدري)). 

وهذه الآثار كلها منقولة من كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة بسنده» وقد 
نقل رحمه الله أيضاً بسنده عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: "الأرواح 
جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف. ولا يمكن أن يكون 
صاحب سنة يماي صاحب بدعة إلا من النفاق"» قال ابن بطه معقباً: صدق 
الفضيل رحمة الله عليه» فإنا نرى ذلك عياناًء ثم ذكر بعده أنه قيل للأوزاعي: إن 
رجلاً يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع؟ فقال الأوزاعي: "هذا 
رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل": وعقب ابن بطه فقال: صدق 
الأوزاعي؛ أقول: إِنَّ هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل» ولا الكفر من 
الإيهان» وني مثل هذا نزل القرآن» ووردت السنة عن المصطفى صل الله عليه 
وسلم؛ قال الله تعالى: "وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم"» -ثم ذكر ابن بطه بسنده حديث:- "مثل المنافق في أمتي كمثل 
الشاة العائرة بين الغنمين تصير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» لا تدري أيها تتبع ٠"‏ 
ثم قال: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا!ء لا كثّرهم الله» وسلَّمنا 
وإياكم من شر المنافقين» وكيد الباغين» ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدّين» 


A 





وُجُوبُ هَجْر ابيع ولو كاد امن أفربائك 


ولم يكن هؤلاء الأئمة -إذا رأوا رجلاً يجالس أو يزور أو ينزل عند 
مبتدع- يسألونه: هل هو قريب منك أم بعيد؟! وهل صنيعك هذا من قبيل صلة 
الرحم أم لا؟! وإنما يبينون له -إِنْ كان لا يعرف- أنَّ من يجالسه ويماشيه 
ماعب اغا ر روت ا اص بوعاتك سا اة ولان نه بها 
o‏ 

ففي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: قال عثان بن إسماعيل السكري 
سمعت أبا داود السجستاني يقول: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: أرى رجلا 
من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة» أترك كلامه؟ قال: ((لاء أو تُعلمه أنَّ 
الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة؛ فإن ترك كلامه فكلّمهء وإلا فألحقه به 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ' المرء بخدنه )). 

وفي المصدر نفسه: قال الخلال أخبرنا المروذي: أن أبا عبدالله ذكر حارثاً 
المحاسبي فقال: ((حارث أصل البلية -يعني حوادث كلام جهم- ما الآفة إلا 
ار ع عامة كا صح انك ل ن العلاق» فاته مات مسعور ا انه رواعة 
حارث أشد التحذير)) قلت: إن قوماً يختلفون إليه؟ قال: ((نتقدَّم إليهم» لعلهم 
لا يعرفون بدعته؛ فان قبلوا وإلا هجرواء ليس للحارث ثوبة» يشهد عليه 


ويجحدء إنم| التوبة لمن اعترف)). 





جوت فر اغ ولو كاذ ثريا ين أذريايك 
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وقال إسحاق: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حتبل يقول: ((أخزى الله 
الكرايسي لا بجالس ولا يُكلّم ولا تكتب كتبه؛ ولا تُجالس مَنْ تجالسه))» وقال 
أيهيا: (رإياك إياك مسن ين الكرابيسي» لا تكلّمه ولا تكلّم مَنْ يكلّمه)) أعاد 
ذلك أربع مرات أو خمس مرات!. 

وقال ابن الحاج رحمه الله في [حز الغلاصم في إفحام المخاصم ص ١١١‏ ]: 
((إذ يقول في سورة مكية: "وإذا رآيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره» وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين"» وقد بن الله سبحانه عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمره الله إذ 
يقول في سورة مدنية: "وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم 
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً' اسا رد درل 
عَلَيكُمْ في الْكِتَابِ' ' ما كان أمرهم به من قوله في السورة المكيّة "قلا تعد بَعْدَ 
الذَّكْرَى مَمَ الْقَوْم الظَِينَ"؛ ثم بين في هذه السورة المدنية أن مجالسة مَنْ هذه 
صفته لحوقٌ به في اعتقاده» وقد ذهب قوم من أئمة هذا الأمة إلى هذا المذهب» 


وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم 


أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة آهل 
البدع قالوا: ينهى عن مجالستهم» فإن انتهى وإلا ألحق بهم؛ يعنون في الحكم. قر 





يخوت خخر الكوة ولى كاذ أريّامن أثريانك 


: فإنه يقول: إني أجا لاا وارد غلم قالواة ينين ضع غالب 





وقال ابن بطة رحمه الله في [الإبانة ص177]: ((ولا تشاور أحداً من أهل 
البدع في دينك» ولا ترافقه في سفرك وإن أمكنك أن لا تقربه في جوارك. ومن 
السنة مجانبة كل من اعتقد شيئاً ما ذكرناه -أي من البدع- وهجرانه والمقت له. 
وهجران م والاه ونصره وذبٌ له وصاحبه 7 كان الفاعل لذلك يظهر 
الس 

وقال البربهاري رحمه الله في [شرح السنة ص١١١]:‏ ((وإذا رأيت الرْجل 
جل مع رجل من أهلٍ الأهواء فَحَذْرْهُ وعرّفَة؛ فإن جَلْسَ معه بعدما عَلِمَ 
فاه فإله صالحث هوق )12 


وقال الشيخ أحمد النجمي رهه الله 2 [حواره ع علي الحلبي ]: 
((وبالجملة فإنَّ الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح: أنَّ من آوى 


أهل البدع أو جالسهم أ 


و آكلهم وشاربهم أو سافر مختاراً فإنّه يلحق مهم؛ 





ليناصحهم!؛ لا سيما والمغراوي نزعته خارجية واضحة في النشرة التي أرسلت 
إلينا)). 





وُجُوبُ هَجْر ايع وَلّو كاد يبا يمن أفربائك 
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الوجه السادس: 

أن الواجب على السلفي الصادق الغيور على دينه ودعوته الذي يصدع 
بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم أن ببجر المبتدعة ويدعو الناس إلى هجرهم» 
فهذا الذي يجالس المبتدع القريب منه: إما أن يدعو الناس إلى هجره أو لاء فإِنْ ل 
يدعهم جره فقد عطّل (أصل هجر المبتدع) من أجل القرابة!» ون دعاهم إلى 


هجره» كان قوله يدعوهم إلى العصمة من شبهات کک ال 


و 


الفتنة والاغترار بهم!!ء قال تعالى: ((أَتَأمُرُونَ التاس بال ود تكرة E‏ 


َأثُمْ تلود الْكِتاب اقلا تعْقَلُونَ)) وقال: ((يا أا الّذِينَ أَمَُوا ل تَقَولُونَ ما لا 
علوت ك ما ع اله أن كر لوا قا لا عر ت): 


الوجه السابع: 

أن دعوى زيارة أو مجالسة القريب المبتدع من باب صلة الرحم أو حق 
القرابة» تقابلها عدة دعاوى مثلهاء مثل حق المسلم وحق الجار وحق المريض 
وحق الصحبة وحق العالم وغير ذلك» فكا أن للقرابة حقاً يجب مراعاته 
فلهؤلاء حقوق يجب مراعاتها. 

فمثلاً يقول صلى الله عليه وسلم: ((يُلوا أرحامكم ولو 0 
ف الول ال ا ا دعاك ابه 


$ 


£ 


ويقول: ((- 
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وُجُوبُ هَجْرٍ الدع ولو كان قَرِيبًا من أفربائك 


دا اسْتَنْضَحَكٌ فَانْصَحْ لَه وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله سمه وَإِذَا مَرض فَعْذْه 
َإِذَامَاتَ فَاتبعْةُ)). 

فهل يقول صاحب الدعوى الأولى بهذه الدعاوى كلها؟ فإن قال بها كلها 
-أي يجالس ويزار المسلم المبتدع ويُسلّم عليه» وكذا المريض والصاحب والجار, 
وكذا المبتدع العالم ببعض العلوم الشرعية!- نقض أصل (هجر المبتدع) بالكلية 
کا لا يخفى على أحد. وإن خخصٌ حا دون الآخر تناقض في دعوى مراعاة 
الحقوق» وأحلاهما مر. 


الوجه الثامن: 

أن مجالسة المبتدع القريب -من باب الزيارة والمخالطة والمؤانسة- إما أن 
تكون مصحوبة بمودة وألفة» وإما أن تكون مصحوبة بمعاداة وبغض» فالأولى 
لا کور فرعا با آذ ريب وال للا تكن واا إلا عن قاق أو ضعت أو 
تناقض» فكيف يجالسه -من باب زيارة القريب- وهو يعاديه ويبغضه؟! 

فالمعاداة والبغضاء توجب البعد والقطيعة» والموالاة والمحبة توجب 
القرب والصحبة» بل الواجب على المسلم إظهار معاداة من حادً الله ورسوله 
وإعلان البراءة منه» قال تعالى: ((كَدْ كَانَتْ لَك أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ 
مَعَهُ إِذ كوا تومو 1 ا برَآهُ مِنَكمْ» وع تعْبْدُونَ من دون الله گفرتا بكم وبا 


ل سس 


ey بدا حَتَى وينوا بالل‎ E OES 


وُجُوبُ هَجْر اْبِعِ ولو كاد يبا يمن أفربائك 


ع( ۱ 


فهل يتصور أن سلفياً يظهر المعاداة والبغضاء لمبتدع ماء ويعلن تبديعه 
والبراءة منه» ثم يجالسه ويخالطه؟! إن كان ذلك ممكناً من لكاب ماكر يخادع 
السلفيين!» فليس بالإمكان تصور قبول ذلك من المبتدع إن بلغه ما قاله فيه ذلك 
اللعاب بدينه المخادع لإخوانه. 
فمجالسة هذا اللعاب المخادع لذلك المبتدع المخالف دليل على عدم 
حصول المعاداة والبغضاء أو ضعفها؛ قال تعالى: ((وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنّبيّ 
وما زل له ا اكدُوهُمْ أَوْلَِاء وَلَكِنَّ كديرا نهم ORI‏ 


الوجه التاسع : 

EL وها سارها‎ COT a ml, 
استدل به صاحب دعوى زيارة المبتدع القريب من باب صلة الرحم!- فمعناه:‎ 
غير أنَّ لكم رَحماًسَأَصِلْهَا صِلَِهَاهِ فمن كان منكم مؤمناً فأصله صلة كاملة من‎ 


المودة والموالاة والنصرة والزيارة والمخالطة والدعاء» ومن كان منكم كافراً 


فأصله بالمعروف والإحسان والبر والقسط ما لم يعادي الإسلام وأهله. قال 
تعالى: ((وَإِن جَامَدَاكَ على أن تفرك بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ فلا تُطِعْهَ) 
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وَصَاحِبْهَا في الدَنْيَا مَعْرُوفًا))» وقال سبحانه: ((لا ينْهاكم الله عن الذي 1 


يقاتلوكُم في الدين و1 ر جوم من ويار كم أن تروهم وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ ِن الله 
حب اُفيطي. إِنّا يناكم الله عَنِ الّذِينَ كَاتَنُوكُمْ في الدَينِ وَخرَجُوكُم مّن 





3 
ل 


وُجُوبُ هَجْر اْبِعِ ولو كاد با من أفربائك 


ديار كم وَظَامَوُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن وم فَأوْلَيِكَ هم الظَايُونَ)): 
ال ((ما كَانَ لبي وَالَذِينَ منوا أن يَسْتَغْفِرُوأ للْمُمْرِكِينَ ولو كَانُوا أو قُزبَى 
من بَعْدِ ما تين هُمْ ميم أضْحَابُ الخجيم. وَمَا کان اسْتِعْمَارٌ إ: برَاهِيمَ لأبيه إل 
عن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ٳياه فا تين له أنه عد عدو له برا مه إن راهيم واه حَلِيمٌ)). 

فثمة فرق بين صلة الرحم المؤمن وبين صلة الرحم الكافر» وكذلك الفرق 
بين الكافر المحارب والكافر غير المحارب» فلا يجوز للمسلم أن يعيش بين 
ظهراني المشركين -ولو كانوا من أقربائه- وينبسط معهم في التعامل والكلام 
كأنّ شيئاً م يكن بينه وبينهم!» بل الواجب -بعد دعوتهم وانقطاع الرجاء منهم- 
أن يعلن البراءة منهم وأن يعتزهم وما يعبدون من دون الله» لكن يتعامل معهم 
بالمعروف في مواضع البر والإحسان؛ خاصة إذا كان يرجو من ذلك مقصداً 


عو رودو م ت 5 


شرعياًء وقد أخرج البخاري وغيره ءَ عَنْ أَسَْاءَ بت ابي بَكْرِ رضي الله عَنّْهُها قَالَتْ: 


6 ےہر 5 


َدِمَتْ علي أمّي وهي مشر گة في عَهُدٍ وَسُولٍ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَم » فاستفتشت 
7 ا 00 إن أمي دمت وهي راغب أقأصل أَمّى ؟ 
"لع جيل ا الحافظ ابن حجر في الفتح: ((والمعنى: أنها قدمت 
طالبة في بر ابنتها ها خائفة من ردها إياها خائبة هكذا فسّره الجمهور..... إلى أن 
قال: وقال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كا توصل 
المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الآب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد 


00 
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فأين هذا كله من زيارتهم ومخالطتهم ومؤانستهم ومؤاكلتهم من غير 
إظهار العداوة وإعلان البراءة؟! 


الوجه العاشر: 


وما يبين معنى هذا الحديث أكثر ما أخرجه ال* لشيخان من طريق قيس بن 


أبى حازم أن ن عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ التبي صل الله عليه وسلم جَهَارًا 
وي بلول : («إِن آل أي لَيْسُوا باليائيء إِنّا وَلبّيَ الله وَصَالِحُ الْؤْمِيينَ» وَلَكِنْ 
هم جم بلا ببَلاِّ)) 


قال ابن بطال رحمه الله في شرح الحديث: ((فأوجب عليه السلام الولاية 


بالدّين ونفاها عن أهل رحمه إذ لم يكونوا من أهل دينه» فد ذلك: أنَّ النسب 
محتاج إلى الولاية التي مها : ل ل 


يصل من وصلها ويقطع من قطعها إن| ذلك إذا كان في الله وفيا شرع» وأما من 





قطعها ني الله وفيها شرع فقد وصل الله والشريعة» واستحق ق صلة الله بقطعه من 
قطع الله ة الا ا "نا اما اللو امت ل سكل ا غوف رعاو كي" 

| قال | تعالى يا أا الذين امنوا لا لوا وي و وكم" وقوله 
تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الإيهان"» وقال: "والذين آمنوا ولم بہاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 


ا 
“نندت E‏ رع < 


01 
ل 





وُجُوبُ هَجْر ابيع وَلّو كَانَ با ِن أفربائك 


وقوله: "ولكن لهم رحم أبلها ببلاها" يعنى: أصلها بمعروفهاء والبل هو 
الترطيب والتندية بالمعروف» وشبّه عليه السلام صلة الرحم بالمعروف بالشيء 
اليابس يندى فيرطب» وذلك أنَّ العرب تصف الرجل إذا وصفته باللؤم بجمود 
الكف فتقول: ما تندى كفه بخير وأنه حجر صلد» يعنى لا يرجى نائله» ولا 
يطمع في معروفه» کا لا يرجى من الحجر الصلد ما يشربء فإذا وصل الرجل 
رحمه بمعروفه قالوا: ب رحمه بلاً وبلالاًء قال الأعشى: (ووصال رحم قد 
نضحت بللها)» وإن| ذلك تشبيه من النبي عليه السلام صلة الرجل رحمه بالنار 
يصب عليها بالماء فتطفاً. 

قال المهلب: فقوله عليه السلام: "ولكن لهم رحم أبلها ببلالها" هو الذي 
أمره الله تعالى به في كتابه فقال: "وصاحبهما في الدنيا معروفا"» فلما عصوه 
وعاندوه دعا عليهم فقال: "اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف". فلا مسهم 
الجوع أرسلوا إليه قالوا: يا محمد» إنك بعثت بصلة الرحم وإِنَّ أهلك قد جاعوا 
فادع الله هم» وذلك ما لا يقدح في دين الله ألا ترى صنيعه عليه السلام فيهم إذ 
غلب عليهم يوم الفتح من الرق الذي كان توجه إليهم فسموا بذلك الطلقاء 
EDN‏ د 


3 





> 225 


الت ف أن 0 ¿ كان غير 





صَالِح وَإِنْ قَرَبَ متي تسَبه". وَقَالَ الْفَرْطْبيَ: "قَائْدَة الحديث: إنقطًاع الْولايّة في 





جوت فر اغ ولو كاذ ثريا ين أذريايك 


ست ا د زد ١‏ اير 


سس وى 2ه 


يت لوقع ع عه توا من أَهْل دينه. دل 
ذَلِكَ عَلَ أن النَسَب سنا ج إلى الولاية ة التي يَقَع يجا لوار بان الحتَاسِيينَ» و 
الأقارب إا 1 يَكُونُوا عَلَ دين وَاجِد 1 يكن بيه تَوَارُث ولا ولايّة". ا 
ا ا 2 
كا ارات ناا ل و وتم E‏ و لقم ول لق 
بالْوَعِيدِ مَنْ قَطَعَكُ لِأنّهُ َم ع اتر قطي لكين لذ وصفوا جايح م 

اذك لكان نشاف 5 م َم قرش بعد ان كَانُوا كَذَبُوهُ قد فَدَعَا 


TT‏ 1 ااا بِرَحِهِمْ فَرَحمَهُمْ وَدَعَا طم 








2 
تر ص ع 


أحَدهمّا e‏ : وهو قَصْرٌه لني عَلَ مَنْ lS‏ 
الدين» وَظَاهِر الحديث: أن مَنْ كان غَرْ صَالِحَ في أعال الدين دحل في النفى 
يَضَا بيده الولاية بقَوْلِه: "وَصَالِح الؤْمِنينَ". 








سي گار تتفي ل ل لا 
ا الي صل اع حلم ريشي بلطي - د تاج 


خصو ل ضلة رهد الكافر أن تنصة إل نو ذلك 


وُجُوبُ هَجْرٍ الدع ولو كان قَرِيبًا من أفربائك 


وَأَمَا مَنْ كَانَ على الدّين -وَلكِنَّةُ ممص في الأعال مَثَلا- فلا يسارك 
لْكَاقِرَ ف ذَلِكَ؛ وقد وَقَمَ في "شرح المشْكَاة" المغتى: أن لا أَوَالي أَحَدَا بالقرابق 





ا ا 7 ل ا الْوَاجِبٍ قل الْعيّاد کک صَالِحَ المْؤْمِننَ 
E‏ 


ر ور 


مك١‏ 
امع 

0 
9 
4 


EOD‏ ل 


خر جه الشيخان عن سَعيد : جبتر أن ¿ قريب عبد الله بن مُعَمْل -في رواية: ابن 
عم له!- حَدَّفَء مهاه 07 رسو الله صلى الله عليه وسلم تيى عَنٍ 
Ik <۹ 0 i e‏ 0 2 
ا ذف وَقَالَ: "إا لا تصيد صَيدَ EE‏ ل ل 
م و 02 ەو يم 


الع ان فال ادان سول الله صلى الله عليه و تی عله تہ 
وأين العاصي من المبتدع؟! 


الوجه الحادي عشر: 

أن لفظة: ((غَيْرَ اَن لَكُمْ رَحمَا سَأَبلَهَا يبا5)) إن كانت خطاباً لأهل 
الكفرء فلا ينبغي المساواة بينهم وبين أهل البدع في التعامل والصلة» لأنَّ المبتدع 
أشد خطراً وأعظم فتنة من الكافر الأصلي» فلو كانت هذه اللفظة -التي وردت 








وُجُوبُ هَجْر اْبِعِ ولو كاد يبا يمن أفربائك 


` الک‎ ) 
4v 
1 3 

4 E EFS 


في الحديث- تدخل فيها الزيارة والمجالسة والمخالطة والمؤانسة» فينبغى أن لا 
يعمم ذلك في آهل البدع» لأنَّ مجالستهم فتنة ولا يأمن من يخالطهم من الزيغ 
والضلال» ولا من تغرير العامة وتزيين الباطل. 


ع 2 


واخيرا: 

فهذه أحد عشر وجهاً تدل على وهاء هذه الشبهة المتهافتة. 

ران من العجب أن بلاط اللدلقى يعض من بب إل الدعرة السا 
يغلو في مسألة "النسب" إلى حد الافتخار وأكثر!ء ما أوصله إلى هذه الشبهة 
الخاوية والتأصيل الباطل» وهو يسمع ويقرأ حديث النبي صل الله عليه وسلم: 
((وَمَنْ ابا بد عمل شرع به تَسَبْةُ))» وحديث: ((أَرْبَمْ في آي من أَمْر 
لجَاهِلِيّة لا يثرْكُوميُنَ: الْمَخْرُ في الأَحْسَاب. وَالطّعْنُ في الأَنْسَابِء وَالِإِسْيِسْقَاءُ 
بالنجُو» وَالتيّاحَة)) أخرجههم| مسلم وغيره. 

فبأي شيء -يا رعاكم الله- يفتخر المسلم فضلاً عن السلفي؟! 

اشر الست والس وال اة والشرف؟!] 

آم يفتخر بالإيوان والعلم والحدى والانتساب إلى المنهج السلفي؟! 


الال 


ا 


أبو معاذ رائد آل طاهر 


